ملف الصوفية 


ومطالع الأنو لوا ر الإلهثة 


للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - هذا الكتاب من مشاهد الأسرار القدسيّة ومطالع الأنوار الإلهيّة. إِئما إستخرجناها 
لكم من الخزائن «الإلهيّة» المقفولة في غيبات الأزلء المصونة عن طوارق الأغراض والعلل. 

۲ - وجعلناة أربعة عشر مشهداً. .. وفي آخره فصل به خاتمة الكتاب في تأييد هذه 
المكاشفات العلمئة والمشاهد القدسئة. ولا سبيل أن دقف على هذه المشاهد إلا أربابهاء 
وهي أمانة بيد كل من حصلت عنده. فان کان من أهلها حصل له مراده» وإن كان من غير 
أهلها فليبحث عن أربابها وأهلها. فان الله يقول : (إنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها) (النساء ٤‏ :/5) . وكلّ شيء لا تفهمه ولم يبلغه علمك ولا تصرّف فيه عقلّك > فهو 


أمانة ببدك . واللّه يكرمه دالسالك الطالب> بنور البصائر ويصلح السّرائر ويصفي 
الضّمائر . .. «تعالى» القادر. 


الفصل الأوّل 
مشهد نور الوجود بطلوع نجم العيان 


0 أشهدني الحق بمشهد نور الوجود وطلوع نجم العيان , وقال لي: «مَن أنت؟» قلث: 
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«العدم الظّاهر» . قال لي : «والعدم كيف يصيرٌ وجوداً؟ لولم تكن موجوداً ناصح وجودك؟» 
قلت : «ولذلك قلت : «<أنا» العدم الظّاهر. وأا العدم الباطن فلا يصح وجوده». ثمّ قال لي: 
«إذا كان الوجود الأوّل عين الوجود الثاني فلا عدم سابق؛ ولا وجود حادث؛ وقد ثبَتَ 
حدوثك». ثم قا ل لي: «ليس الوجود الأوّل عبن الوجود الثاني». ثم قا ل لي: «الوجود الأول 
كوجود الكلّيّات. والوجود الثاني كوجود الشخصيّات». ثم قال لي: «العدم حق» وما تَمَ 
غیره» والوجود حق ليس غيره». قلت له: «كذلك هو». 

٤‏ - قال لي: «أراك مُسَلّماً تقليداًء أو <أنتَ> صاحب دليل». قلت : لا مقلّد ولااصاحب 
دليل. 

قال لي: «فأنت لا شي.» قلت له: «أتا الشي بلا مثْليّة. وأنت الشي بالمثليّة». قال: 
«صدقت». .ثم قال لي : «ما أنت بشيء ولا كنت شيئاً ولَست على شيء» . قلث له: :«نعم؛ لو 
كنت شيئاً. لأدركني جواز الإدراك. ولو كنت على شيء لقامَت مَتْ السب الثلاث. ولو إِني 
الشّيء لكان لي مقابل › ولا مقابل لي». قلت له : «وٌجِدَتُ في الأبعاض ولم أُوجّنء فأنا 
مسمّى من غير إسم › وموصوف من غير وصف , ومنعوت بلا نعت , وهو كمالي. وأنت 
مسمّى بالإسم » وموصوف بالوصف , ومنعوت بالئخت , وهو كمالك». 

ه - ثم قال لي: «لا يعرف الموج ود إلا المعدوم». ثم قال لي: «لا يعرف الموجود على 
الحقيقة إلا الموجود». ثح قال لي: «الوجود مئيء لا منك. وبكء لا بي». ثم قال لي: «من 
وَجَدك وجدني» ومن فقدك فقدني». ثم قال لي: «من وجدك فقدنيء ومن فقدك وجدني». 
ثم قال لي : «من فقدني وجدنيء ومن وجدني لم يفقدني». ثم قا ل لي: «الوجود والفقد لك, 
لالي». ثح قال لي:«الوجود والفقد لي» لالك». ثم قال لي: «كل وجود لا يصح إلا بالتقييد 
وهو لك. وکل وجود مطلق» فهو لي». جم كال فى : رو حون التقنيد لى لا لك». ثم قال لي: 
«الوجود المفروق لي بك, والوجود المجموع لك بي». ثّمَ قال لي: «وبالعكس». 

5 - ثم قال لي: «الوجود بالأوَلمّة غير وجود» ودونها هو الوجود الحقيقي». ثمّ قال 
لي: E‏ ولي» . ثم قال لي: «الوجود لا بي» ولا عني, ولا لي». ثم قال لي: 
«إن وجدتني لم ترنيء وإن فقدتني رأيتني». ثم قال لي: «في الوجود فقدي» وفي الفقد 
وجودي. فلو اطّلعتَ على الأخذ لوقفت على الوجود الحقيقي». 


الفصل الثاني 
مشهد نور الأخذ بطلوع نجم الإقرار 


١‏ - أشهدني الحق بمشهد نور الأخذ وطلوع نجم الإقرار» وقال لي: «الأخذ عين التّركء 
212 


كتاب مشاهد الأسرار القدسئة 


وليس كل متروك مأخون». ثم قال لي: «تجذني ولا تأخذنيء وآخذك ولا أجدك». ثم قال لي: 
«أجذك ولا آخذك». ثح قال لي: «إنما كان الأخذ من ورائكء ولو كان من أمامك ماضل أحذ». ثمّ 
قال لي: «ظهرت في الأخذ وخفيت في التّرك». ثح قال لي: «الأخذ ثلاثةء وكل عدد يفترق فلا 
أخدٌّ». ثم قال لي: «نفسي أخذث». ثح قال لي: «أنظر الجماد وڅذ تسبيحةء فذلك جوابهم 
اعرا ١07"‏ ). 
ثم قال لي: «إن حجيثك بالأخذ تعدُبت عذات ب الآباد في النعيم اميم ثم قال لي: 

اشد اشر ف ا اد د 
خدث إلا عدم». ثم قال لي: «أخذت المفترق فجمعثه, وأخذثه من الجمع فجمعثه. ثم فرّقثه 
راكع ا د سام م يا 

- ثم أشهدني ما فوق الأخذ, فرأبث اليد <الإلهىة> ذ كم أرسل الجكن اا دصو بدي 
ال اي i a‏ ثم برزت اليدء فإذاً 
هي ساحل لذلك البحر. فا راكب تجري فيه حثى تنتهي للسّاحلء فيُبرزها السّاحل ويرمي 
بها في القفرء ويخرجون أصحاب المراكب» معهُمْ در وجوهر ومرجان. فإذا حصل في البرّ 
عادت أحجاراً مبتذلة. فقلت له: «كيف يبقى الد دراً والجوهر جوهراً والمرجان مرجاناً؟» 
قال: «إذا خرجت من البحرء فأخرج معك من مائه» فما بقي الما بقي الدرّ والجوهر والمرجان 
على حاله. فإن يبس الماء عادت أحجاراً - وفي سورة الأنبياء أوضحت سرّها». 

٠‏ - فأخرجث <من البحر>» معي من الماء. فلا وصلت القفر رأيث في وسط القفر روضة 
خضراء. فقيل لي: «أدڅل». فدخلث. فرأيث أزهارها وأنوارها وطيورها وثمارها. فمَدَدْتْ 
يدي لآكل من ثمرهاء فيبس الماء واستحالت مر فإذا النْداء: «ألق ما بيدك من ثمرها». 
فألقيت بها قَنْبَعَالماء وعادت الجواهر إلى حالها. ثم قال لي: «سز إلى آخر الرّوضة». فسرث 
فوجدث صحراء. فقال: «اسلكها». فسلكثهاء uu‏ 
نالني منها ضرر نضحت الموضع بالماءء فيّرىء. ثمّ فتح لي في آخر الصخراء عن جنات, 
فدخلثها فيبس الماء. فخرجتٌ منها فنبع الماء. 

-١‏ تم دخلث الظلمة, فقيل لي: «ألق ثوبّك وأرم الماء والأحجار, فقد وجدت». فالقيت 
ڪل شيء كان عنديء وما رأَيتٌ حيث لقت وبقيث. فقال لي: «الآن أنت أنت». ثمّ قال لي: 
«ترى ماً أحسن هذه الظّلمة وما أشدّ د ضوءها وما أسطع نورها. هذه الظّلمة مطلع الأنوار 
ومنبع عيون الأسرار وغنصر المواد. من هذه الظّلمة أوجدثك وإليها أن دُك. ولست أخرجك 
منهل». 

١١‏ - ثم فتح لي قدر سم الخياطء فخرجت عليه»ء فرأيت بهاء ونوراً قاطعاً. فقال لي: 

213 


«رأيت ما اشد ظلام هذا الور. أخرج يدكء فْلَنْ تراها» (أنظر إلى سورة النور .)٠١: ۲١‏ 
فأخرجت بديء ذ فما رأبتها. فقال: «هذا نوريء لا یری فيه غيري». ثم قال: «أرجع إلى 
ظلمتك, فإك ميعود عن أبناء جنسك» و قال لی «ليس في الظلمة غيرك» ولا أوجدث 
منها سواك» منها أخذثك». تم قال لي: «كل موجود دونك خلقثه من نور إلا أنت. فإئك 
مخلوق من الظّلمة». ثم قال لي: «(وما قڌروا الله حق قذره) (الحج ۲۲ 00 . لو كانوا 
في النُور لقدروه. أنتَ عبدي حقاً». ثمَ قال لي: «إن أردت أن ترانيء فارفع السّتر عن 
وجهي». 
الفصل الثالث 
مشهد نور الستور بطلوع نجم التأييد 


٠١‏ - أشهدني الحق بمشهد نور الستتور وطلوع نجم الابيد وقال لي: «أتعرف بِكَمْ 
حَجَنْئّك؟» قلث: «لا.» قال: «بسبعين ستار. فان رفعتها لم ترنيء فان لم ترفغها لم ترني». 
ثح قال لي: «إن رفعتها رأيتنيء وإن لم ترفغها رأيتني». ثم قال لي: «إتّاك والإحتراق». ثم 
قال لي: «أنتَ بصريء فكّن في أمان؛ وأنتَ وجهيء فاستتر». ثّمَ قال لي: «ارفع الستتور 
كلها عئي واكشفنيء فقد أبحت لك ذلك, واجعلّني في خزائنَ الغيوب حنَّى لا يراني غيري» 
وادع الئاس إلى رَوبتي» وستجذ خلّفَ كل ستار ما وَجَدَ الحبيبْ» فتأمّل واقرأ: «سُبحان!» 
فإذاً وصلت الستميع البصير. فافهم مُراديء وأخبر العباد بما رأيته, تمثوقهم إليّ وترْغبُهم 
في» وتكون رحمة لهم». 1 7 

٤١‏ - ثم قال لي: «إرفع الستتور واحداً فواحداً». فرفعث الحرف ,)١(‏ فرأيت العدم. ثم 
وفعت رت ) الوحود تقرح ) اللوجوده ثم زه) العهود, ته زهت الرجوع؛ ثم زو) الور 
ثم (ز) الظّلمات, ثم (ح) الخضوعء ثمَّ (ط) التّعليم ثم (ي) الإشتقاقء ثمَّ (يا) الإباحةء 
ثم (يب) المئع» ثم (يج) التعديء ثمَّ (يد) الخضب, ثم (يه) السّجنء ثمّ (يو) الحروفء ثمّ 
رين الول ت( اكوك كم زنم) الجرى دة ريظ) انوت الكلى:ائه رك) التوحية, نم 
(كا) التبليغ؛ ثم (كب) الإعتصام. ثم (كج) القدمانء ثم (كد) الإختصاص العام ثمَّ (كه) 
الترميلء ثمّ (كو) الشقء ثمّ (كز) التطهيرء ثم (كح) الثلفيقء ثم (كط) التحريم ثم (ل) 
التقديس» ثم (لا) الشخ؟ ثمَّ (لب) الإمتطى (الإمتطاء). ثمَّ (لج) السلوكء ثم (لد) اللبنء 
ثمّ (له) الفرعء ثم (لو) الإمتزاجء ثمَّ (لز) الأرواح»ء ثمّ (لح) الجمالء ثمّ (لطا) العلي؟ ثمُ 
(م) الستيادةء ثم (ما) المناجةء ثمّ (مب) التحليلء ثم (مح) الإنتهاءء ثم (مد) التّرك ثم 
(مه) المحبّة, ثم (مو) الرفع؛ ثم (مز) الستترء ثمّ (مح) الصدورء ثمّ (مط) الصّدّيقيّة, ثم 
(ن) القهرء ثم (نا) الحياةء ثم (نب) الشّهامة» ثم (نج) الانصرام ثمّ (ند) الميراء ثم (نه) 
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الإصطلام. ثم (نو) الفناءء ثم (نز) البقاءء ثم (نح) الغيرة. ثم (نط) الهقة ثم (ص) 
الكشفء ثمّ (صا) المشاهدة, ثم (صب) الجلالء ثم (صج) الجمالء 5 ثم (صد) ذهاب العينء 
ثم (صه) ما لا يدرك ثم (صو) ما لا يُسمعء ثم (صز) ما لا ُفهم. م (صح) مالا يُنقلء ثم 
(صط) الإشارة. ثم e‏ الكل. ثم يَتْبَّعْه التفصيل. و ا نتَهِيْت؛ قال لي: 39 
رأيت؟» قلت: «عظيماً 042 قال لي: :نا احق عحك افلم .» ثم قال لي: «وعزتي ما أخفيت 
عنك شيئاًء ولا أظهرث لك شيئاً». 

6 - ثم أحرق الستتور فرأيت العرش. فقال لي: «إحمله». فحملثه. فقال لي: «ألّقه في 
البحر». فألقيته فقاب <العرش». ثمّ رمى به البحرء فقال لي: «إستخرج من البحر حجر 
المثّل». فأخرجثه. فقال لي: «أرفع الميزان». فرفعثه. فقال لي: «ضغ العرش وما حواه في 
كقة وضغ حجر المثل في الكقّة آلأخرى»» فرجح الحجر. فقال لي : «لو وضعت من العرش 
آلف آلف إلى منتهى الوقت لرَجَحة ذلك الحجر». فقلت له: فا اسم كد ادر ؟» فقال: 
«ارفع راسك وانظر في کل شيءء تجده مرقوما» . فرفعت رأسي» » فرأيتُ في كل شيء «أ». 
ثم حجبني بخمسين حجاب» وكُشف عن وجهي أربع مائة حجاب ما شعر ت بها أتها على 
وجهي من دقتها. ثم قال لي : «أضق ما رأيت في كل شيء إلى الحجب» فما اجتمع فهو اسم 
ذلك الحجر» . ثم قال لي: «كلّ ذلك مكتوب أزلاً. هذا كل شيء بين يدثك. فاقراً : يسم اللّه 
الرحمن الرحيم. وأضف الوجود الأول إلى الوجود الثاني».. 

15 - «فاعلم أن العدم سبقك وكنت موجوداً. ثم عهذئك في حضرت الوحدانيّة بالإقرار: 
(إي أنا الله لا إله إل أنا) (طه .)١4 : ٠١‏ فشهدت لي بذلك. ثم رَدَدْتُكء ثم أخرجتك ثم 
أرميثك في البحرء ثم القيث أجزاءك في الظّلمات, ثح بعثثك إليهم» فأقرّوا لك بالطّاعة 
وخضعوا ثم أنسثك يكرك في صر رما حة لك كم ريت عليك حضردي: فاذنت لك 
في الدُخول فيهاء فغضبث عليك فسجنثك وأنتَ مرحوم». 

OE ثم شكَّلتُ لك الحروفء فحفظتها. مادا بوره لوي عاو‎ - ١١ 
ما أردثه منك. ثم أحْيَيْتُ بعضّك ك» ثم أكملثك‎ )۲۲:۸١ في (اللوح المحفوظ) (البروج‎ 
بالحياة» ثم أخرجت منك أجزاء فرّقتُهم في زوايا الستجنء > وأتدثهُم بالحصمة, > وأقعدثهم‎ 
على الكراسي. ثمّ خصّصت الّلغات.‎ 

N O PTT TRAE, 
وحرّمت عليه الأكوان» وقدّستث محلّة. وشفعثه في ذلك. ثم غمسثه في البحرء فركب على‎ 
دابة من دوابه» ثم أسرى في الآنء فأنزلتّه على ڌ قيّة أرين» فأعطيثه الحياة الكلّية وعصمثه‎ 
من جزئه.‎ 

4- ثم خاطبثه من وسطه <بقوله>: «عند ترك التّناهي أحيُك. وعند إزالة الأرواح أسرّك. 
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فاصدر واصدع قلب الصدق وأقهره. وڅذ سر الحياة واجعله في من ثريده. وجَرّد سيف 
الإنتقام واعل به منارّكء واقطع من عاداك. ثم أبت إليّ وأترك ولدكء فإئه يقوم مقامك» . وشل 
له: د الب ب و وتحامدص ف الضفات و تحط مدي 


هم يڪ ه الام اع 


يعني وفي الغو ر تلوح لاهل قر الامور». 


الفصل الرابع 
مشهد نور الشعور بطلوع نجم التنزيه 


٠‏ - أشهدني الحق بمشهد نور الشعور وطلوع نجم التّنزيه, وقال لي: «خفيت في 
البيان والشعور لأهل الستتور». قال لي: «النُّظر محصور وهو موضع الرمز ومحل للغز 
الأشباء. ولوظلع أن في شذة الوضوع لخر الأشكاء (الإلهية ورموزها) لسلكوه. أنزلت 
«الآبات البتنات» دلائل لمعان لا تفهم أبداً». ثم قال لي: «أنظرني في الشمس واطلبني في 
القمر وابحثني في النجوم». 

١‏ - ثح قال لي: «لا تكن طير عيسى». ثم قال لي: «أطلبني في الخليفة واطلبني في 
القسسء تجدني». ثم قال لي: «إذا رأيت البقر تغرق إلى ظهورها والخيل والحميرء فاركب 
البغال واستند للجدار واحصل على الدكان. فإن بدا لك طرف يقطع عليك الدكان. فالق 
يدك على عينك ودل شعرك على جبينك واحصل في التهر. فإئه لا يصل إلى قربوس سرجك 
وتنجو. . ويهلك فيه صاحب الخيل وصاحب الحميرء إلأصاحب اليغال». 

١‏ - ثم قال لي: «إذا وَقَعَتَ في الشُعورء كنت الّمط الأوسط. مَن دونك إليك ينظرء 
والّذي علاك إليك يرجع؛ وما علاك أحد في الشعور تجد الآن»ٍ ثم قال لي: «فإذا كنت 
اللمط الأوسطء فسافر في الرّبيع». ثم قال لي: «التُور حجاب والظّلمة حجاب» وفي الخط 
بينهما تشعر بالفائدة؛ فالزم الخطء فإذا وصلت إلى النقطة التي برأس الخطء فاعدمها 
في صلاة المغربء ثمّ نم». 

۳ - ثم قال لي: «لا صل العتمة, فإذا جاء السّحر ارتفع الثكليف وسقطت المؤن. 
كنت أنتء وأنت متعالياً عن هذه الأوصاف». ثح قال لي: «أنت منزل الأمر <الإلهي», فلا 
تبرح» فإن تبرح هلكت». ثح قال لي: «إذا ركبت البغلء لا تنظر من أي طرف أنتء فتهلك. 
وإذ ركبت. فاصمت». 
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مشهد نور الصمت بطلوع نجم السلب 

4 - أشهدني الحقٌ بمشهد نور الصمت وطلوع نجم السلب. فأخرسنيء فما بقي في 
الكون موضع إلا ارتقم بكلاميء وما سُطرٌ كتاب إلا من مادتي وإلقائي. نّم قال لي: «الصّمت 
حقىقتك». ثم قال لي: «الصمت لا غيرك والصمت ليس إليك». ثم قال لي: «إن كان الصامت 
معبودك لحقت بأصحاب العجل وانتظمت مع أهل الشّمس والقمر؛ وإن لم يكن الصامت 
معبودكء كنت لي ولم تكن له». 

© - ثم قال لي: «على الكلام فطرئك وهو حقيقة صمتك. فإذا كنت متكلّماً فانت 
الصامت». ثم قال لي: «بك أتكلّم, وبك أغطي وبك آخذء وبك أبسئط. وبك أقبضء وبك أرى» 
وبك أوجدء وبك أعلم». ثم قال لي: «لك أتكلّم, ولك أعطي, ولك آخذء ولك أيسطء ولك أقبض, 
0 كم فال لي 000 ا 


ظاهر وجودك وكونك». ثم قال لي: «لو کن آنا صامتاً لم تكن أنت, ولو تكلّمت أنت ما 
غرفت أنا. فتكلّمْ حتى أغرّف 2 

5 - ثمٌ قال لي: «الألف صامت والحروف ناطقة. والألف ناطقة في الحروف. وليست 
الحروف ناطقة في الألف. والحروف مديّرة عن الألف ولا مستصحب لهاء وهي لا تشعر». 
ف فلار ار وی ا ثم قال لي: «في الصّمت وجوذكء وفي الطق 
عدمك». ثم قال لي: «ما صمت مَنْ صمت» وإثما صمت مت مر مَن لم يصمت» . ثم قال لي: : «تكلّمت 
أو صمت فأنت متكلّم. ولو تكلّمت آباد الآباد ما دامت الديموميّة, فأنت صامت»» ثح قال 
لي: «إن صمت ادى بك كل شيء» وان تكلّمت ضَلّ بك كلّ شيء. فاطّلع, تكشف.». 


الفضل السادسن 
مشهد نور المُطّلع بطلوع نجم الكشف 


۷ - أشهدني الحق بمشهد نور املع وطلوع نجم الكشف. وقال لي: ومن الحدارتفية؛ 
ولا ثفارقه. فلولا الظَهر ما عرف البَطنء ولولا الح ما شوهد المطلع. وطلوع النور شهدت 
له الظلمة وطلوع البدر شهدت له الشمس». 

۲۸ - ثم قال لي: «من المطّلع نزل من نزلء ومنه علا من علا. فاحذرني في المطّلع, فإن 
رايت ظاهر سورك جز الحد أنزلتك عن المطّلع إلى الظهر. وإن بقيت مع الحدء رَغب المطلع 
في مقامك». 
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- ثم قال لي : «طلع الع في <مقام» القرب» فشّهدَ له كبرياء الكون . وطلع الوقت في 
الوققة, قشهد له بحر الرحمائية. ولع أت الغا E lS‏ 
المطلع. وطلع المطّلع > وشهد له الحد. وطلع الموت وشهد له عر التقرير. وطلع الرفق ببئت 
الحياة. وشهد له ظهور الئطق. وطلع الاسم وشهد له الحجاب. وطلع التبرئة وشهِدَتْ 
له الريّاء. وطلع عبن البصيرةء وشهد له الكشف. وطلع الدُعاء. وشهد له البُعد. وطلع 
الصفح, وشهد له الذنبُ». 

«وطلع مالا يُكُشّفء وشَهدَت له الولاية. وطلع ما فوق العرش» وشهدت له دلالة 
الحق. وطلع بحر الرجوع» وشهد له فقد النور. وطلعت المستكنة وشهدت لها ظهور الأنيّة. 
وطلعت العظمة» وشهدت لها الهوية. وط النيةء > وشهدت له الماهئة ثّة. وطلع الحجاب, 
وشهدت له اللّمثة. وطلع الثوب» وشهدت له الكميّة. وطلعت الوحدانيةء وشهد لها العدم. 
وطلع الاختيارء وشهد له العهد. وطلع ما لَدَيْه وشهدت له المنازل». 

١‏ - «وطلعت السكينة» وشهد لها التمكين. وطلع القلب» وشهد له النظر. وطلعت 
معرفة العهد» وشهد له الأدب. وطلع الليل للناطق» وشهد له البَهْت. وطلعت العبودية, 
وشهد لها الوقوف. وطلعت الحروفء وشهدت لها الاعتبارات. وطلعت القوةء وشهد لها 
الإقبال. وطلعت الرّغدةء وشهدت لها العبادة. وطلع إدراك الصديقيّة, وشهد له إسلام 
الجناح». 

۳۲ - فلمًا رأيت المطالع تتوالى والشواهد تترادف 3 قلث: «ألهذا منتهى ؟» قال لي: «لا. 
ما دامت الديموميّة دائمة». ثح قال: «كل ما اطّلعتَ عليه وكل ما غاب عذك ويرد عليك فهو 
لك» ومن أجلك, وفيك. ولو كشفت لك عن أدنى سر من أسرار «توحيد الألوهية» التي 
أوعدثه فيك ما أطّقت حطه»ء ولاخثرقت. وكيف ما هو مئّي أو تئصف به ذاتي؟». 

7 - «دُخ ما دامت دَيْمُومِمّتي لا ترى إلا نفك في كل مقام. وفي أسرع من لمح البصر 
ترتقي مقامات لم ترها قط ولا تعود إليهاء ولا تزول عن نفسك ولا تتعدى قدرك. لو 
قدرت قدرك لانتهيت» وأنت لا تنتهي. فكيف تقدر قذركء فإذا عجزت ويحق لك العجز إن 
SS‏ وأنت أكرم موجود في علمي». 

5" - ثم قا ل لي: «اعلم أنّ قلب العارف يَمْرَ عليه كل يوم سبعون ألف سرّ من أسرار 
جلالي لا يعودون إليه أبداً. لو انكشف سر منها لمن هو في غير ذلك المقامء أخرقه». ثح قال 
لي: «لولاك» ما ظهرت المقامات, ولا ترئيت المنازلء ولا كانت الأسرارء ولا أشرقت الأنوارء 
ولا كان ثمّ ظلام» ولا كان اطّلاع, ولا حد ولا ظاهر ولا باطن ولا أوّل ولاآخر. فأنتَ أسمائي 
ودلىل ذاتي؛ فذائك ذاتيء وصفاتك صفاتي». 

0 - «فأبرزٌ في وجودي عئيء ثخاطبهم بلساني وهم لا يشعرون. يشهدونك متكلّماً 
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وأنت صامت» ويشهدونك عالماً وأنت معلوم. يشهدونك قادراً وأنتَ مقدور. مَن رآكء فقد 
رآني. ومن عظَمَك» فقد عظّمني. ومن أهانك نفسه أهان. ومن أدَّلّك نفسّه أذل. تعاقب من 
تريد وتثيب من تريد بغير إرادة منك. أنت مرآتي» وأنت بيتي» وأنت مسكني وخزانة 
غيبي ومستقر علمي. لولاك, ما غلّمتُ ولا غبدت ولا شكرت ولا كُفرث. إذا أردتُ أن أعذب 
أحداً كفر بك. وإذا أردتُ أن أنعمه شكرك. سبحانك وتعاليت. أنت المسبّح والممجد 
والمعظّم». 

5" - «غاية العلم والمعرفة أن تتعلّق بك. أوجدت فيك من الصفات والنعوت ما أردت 
أن تعلّمني بها . فغاية معرفتك على قدر ما وهبثك, فما عرفت إلا نفسك. انفردت أنا بصفات 
الجلال والجمال لا يعلمها أحد غيري. .لّو غلم علمي وإرادتي وجميع صفاتي -إذ ليس لها 
جمع واي - حذها حَدَ حَذ. لَمْ أكن إلهاً ولا كنت خالقاً». 

0 - «فكل تنزيه ينرّهنيء عليك يعود. فإئما يُْعد عن النقائص ويقدّس عنها مَن اتهمت 
فيه أو جوزت عليه. تعاليث في نفسي لنفسي بنّفسي علواً كبيراً لا يدرك ولا يحس. 
الأبصار قاصرة والعقول حائرة والقلوب في عماية والعالمون في تيه الحيرة تائهون؛ 
الألباب حائرة عن إدراك أدنى سرّ من جلي كبريائي». 

: ۲۵ «فخاطبني الحق» وقال لي : «كيف ثُحيط به علمكم هباءً مَنتُورٌ ؟» (الفرقان‎ -٨۸ 
وصفائكم عدم وحقيقثكم مجارٌ في رُکن وجودي. ارجع وراءك لن تعدو قدرك» كلَكُمْ‎ )٣ 
جاهل غَيْٻي» أخرسء أعمى» عاجزء قاصرء صامتء حائر. لا يملك قطميراً ولا فتيلاً ولا‎ 
نقيراً. لو لط عليكم الى حاو لاوقا د .و العف ختدي الل وم قتعم فكيف‎ 
تدعون أن تقولوا بِأنَكُمْ أنا أو آنا أنثم؟» أدعيثم الُحال وعشثم في ضلالء فتفرّقتم أحزاياًء‎ 
والحق وراء ذلك».‎ )0* : 7١ وصرتم أشتاتاً (كل حزب بما لديهم فرحون) (المؤمنون‎ 

9- قال لي: «يا عبدي و <أنت» موضع نظريء من حقائقي بلغ عني حقاً وأنا الصادق. 
وعرّتي وجلالي» ما أخفيثه من سنى علمي لأعدّيِنّ عذاباً لا أعذب أحداً من العالمين. «ولكن> 
من كذب بِرُسئلي وكذب اختصاصي لهم من سائر العباد» وكذب بصفاتي وادعى أنه ليس 
لي صفة. وأوجب علي. وأدخلني تحت الحصرء وكذب كلاميء وتأوّله من غير علم به, 
وكذب بلقائي, وقال: «إئي لم أخلقه وإئي غير قادر على بغثه كما بدأثه «من قبل», وكب 
بحشري ونشريء وحَوّض بيني وبين ميزاني وصراطي ورؤيتي وناري وجئتيء وزعم 
أنها أمثلة وعبارات المراد بها أمور فوق ما ظهرء وعرّتي وجلالي ليردون ويعملون من 
أصحاب الصّراط السنُوء . والعذاب منهم على ما أخبرت في كُتبي: «كَدَيُوني وصدقوا 
أهواءهُخ سَوَّلَت لَهُمْ الأباطيل وشَياطِينُهُمْ لَعبَتْ بهم إِنْكُمْ وما تَعْبُدُونَ من دون الله حصب 
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حَهَسّمَ أنثغ لها واردون» (الأنبياء ١؟‏ : /1). 

٠‏ - ثم قال لي: «يا عبدي» قف عند حدّي وانظر في كتابيء فهو النُور الجليّء وفيه 
اسر الخفي. صراطي ممدود على ناريء فالويل ثم الويل لمن كذبني. يا عبدي» هل حجبت 
سرّك عنّي وعن معرفتي وعن التصرّف في مُلكي وملكوتيء في نياك ببقاء جسمك وعذابك 
وتصرفك مع أبناء جنسك؟. ألم تعلم أن العارفين كما هم اليوم كذلك يكونون غداء أجسامهم 
في الجنان وقلويُهم في حضرة الرحمن. (كل حزب بما لديهم فرحون) (المؤمنون ۲۳ : 
51 ). وکل له شرب معلوم. وسيردُون فيعلمون: «كأنَّهُم ما سمعوا يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود» (القلم 5/7 : ۲( 


الفصل السابع 
مشهد نور السّاق بطلوع نجم الذعاء 

١‏ - أشهدني الحق بمشهد نور السّاق وطلوع نجم الدُعاء, وقال لي: «عليه الإعتمادء 
وهو الأمر الذي لا يُرّد. من حضرة الجلال صدرء وفي مستقرّها ظهر. فاحذره إذا بدا». ثم 
قال لي: «إن استمسكت به كلّمثك ووجدك الحبيب مصاحبي». ثم قال لي: «لا سكمسك 
بالستاق إلا عند طيّ الستماء ومورها وسير الجبال وذهاب القدمين وفناء كل ميّت وبقاء كل 
حي». ثمّ قال لي: «إذا أحضر الستاق» فاحذر الستلب». 1 

۲ - ثم قال لي: «شغلناهم بالإستدراج عن مشاهدة الستاق عند مجاوزة الحذ بالتّعيم 
الأجل». ثح قال لي: «على الستاق قامت البتنة, فأشرف له» لكنّه تبع». ثم قال: «بظهوره 
يشتدٌ ظهور الشمس ويَغيبٍ القمر وتنكدر النجوم. وإليه المرجع» (المائدة ° (fA:‏ 

۳ - ثم قال لي: «إنّْ لي عباداً اشتغلوا بالقلم الإلهي عن السّاقء و إن لي عباداً اشتغلوا 
بسر القلب عن القلب» وإنَّ لي عباداً اشتغلوا بخفيّ السّرّ عن السترء وإنَ لي عباداً تاهوا. 
فكن من أي العبيد تريد». ثح قال لي: «الستاق جزء من أجزاء المطّلع, وأنت فوق المطّلع؛ فما 
لك والستاق؟ عليك يعتمد الستاق» وإليك ينظر ويه بستمسك صاحب الصّخرة». 


الفصل الثامن 
مشهد نور الصخرة بطلوع نجم البحر 


٤‏ - أشهدني الحق بالصّخرة: وقال لي: «يا أتّتها الصخرة المشرفة, إليك أوَى من أكل 
كَبَدَ أبيه مع مُنكر البحر الأخضر. فخبّريني ما أكل عليك؟» قالت <الصّخرة»: «الشطر». 
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قال <الحق> لها: «والشطر الآخر؟» قالت: «غاب في البحر». قال: «مثتاً أو حناً؟». قالت 
(الصّخرة) له: «حتاً». قال: «والشطر المأكول؟» قالت: «ميّتاً». قال <الحق>: «حلالاً أو 
حراماً؟» قالت: «حلالاً». 

٥‏ - قال لي الحق: «كم قعدوا عليك؟» قالت <الصخرة»: «النهار كلّه». قال لي: 
«واللئل؟» قالت له: «فارقوني بالليل» فانبسط علي البحر الأخضرء فغمزني بمادة القمر. 
فلمًا أبصر الشّمس انحسر عئي فانكشفث للشّمس». قال للصّخرة: «والٽجوم ما كانت 
تصنع عند محادثة البحر الأخضر للقمر؟» قالت <«الصخرة»: «انکدرت». قال: «وتحق لها 
أن تتكدر». 1 

5 - «يا أيّها القمر اطلّع من بحر المغرب فإذا وازَّنْتَ «قبّة أرين»» فاسقط فيهاء ولا 
تغب في الشّرق فتكن مطروداً. يا أيها القمر شرّف الشّرق بطلوعك ولو مرَةٌ واحدةٌ في 
السنة. يا أّها القمر حرّمتُ عليك الطلوع ما دامت المشارق والمغارب باقية. با أتها القمر 
غص في البحر الأخضر ولا تظهر إلا لحيتانه ولا تخرج منه أبداً». 

۷ - دا أتها القمر, » قل للبحر الأخضر يضم عليك أكنافه عن أمريء ولا يتموّج ولا يتراكم. 
فيُسمع دويّه. وأنا أغانٌ عليه. بلّغيه عي وقولي له: «إن تموّج أو أظهر نفسه أو رمى بك 
على وساجره أو حميك جز يوان لكك عرد رزيل عن دواد بكري . ثم ترمي به من 

ذبُرها في العدم». 

۸ - « <يا أيّتها الصخرة» أخرجك منه <أي من البحر الأخضر» وألقيك في البحر 
الأنيضن ليكون انلع في نكايته». «يا أثها القمرء قل للصّخرة أن تنفجر اثنتي عشرة عيناً, 
فإذا انفجرت فانغمس في كلّ عين غمستئن كاملتئن» واغمس ثُلنّك في ثالث غممئة؛ فالثَّالث 
محلل لكم». 

9 - «يا أيّها القمرء لا تنظر إلى الصّخرة فثئسي ما قلث لك -<يعني> أن توصلها إلى 
البحر الأخضر. يا أيّها القمر, لا تسقط في «قبّة أرين» حثى تكون قمراً. إن كنت بدراً فلا 
تطلع, أو هلالاً فلا تطلع. ولكن اطلع قمراًء ولا ثفارق «ة قبّة أرين», تقف على سر الأنهارء 
إن شاء اللّه». 


الفصل التاسع 
مشهد نور الآنهار بطلوع نجم الرتب 
١‏ - أشهدني الحق بالأنهارء وقال لي: «تأمّل وقوعها». فرأيثها تقع في أربعة أبحر. 


التّهر الواحد يرمي في بحر الأرواحء والتّهر الثاني يرمي في بحر الخطاب» والنهر الثّالث 
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يرمي في بحر المزمار والشكرء والنهر الرّابع يرمي في بحر الحب. وتتنوّع من هذه الأنهار 
جداول تسقي زراعات الزارعين. 

فو ربت بطري في بكر قرايتها نتقو إلى بخن واخ خط يجمعها وترمي 
فيه هذه الأبحر. ورأيث الأنهار الأربعة تنفجر من ذلك البحر المحيّطء ثمَّ ترجع إليه بعد 
الإمتزاج بهذه الأربعة الأبحر. فقال لي: «هذا البحر المحيط <هو> بحريء وأولئك أبخري» 
ولكن ادعت الستواحل أنها لها. فمّن رأى البحر المحيط قبل الأبحر والأنهارء فذلك «صديق». 
ومن شاهدها دفعة واحدة فذلك «شهيد». ومن شاهد الأنهارء ثح البحر <المحيط», ثح 
الأبحر, فذلك «صاحب دلبل». ومن شاهد الأيحر, كم الأنهار, كم البحر <المحيط > فذلك 
«صاحب آفات» لكثّه ناج». 

۲ - ثم قال لي: «من كان من أهل عنايتي أنشأت له مركباً فجرى به في الأنهار حثى 
قطعها. فإذا رمت <الأنهار> به في الأبحرء جرى فيها حتى تنتهي إلى البحر المحيط. فإذا 
انتهى إليه علم الحقائق وكاشف الأسرار. وإلى هذا البحر ينتهي المقرّبون. وأما من فوقهمء 
فإئهم يَجرون فيه آلف سنة حثى ينزلوا بساحله؛ فيخرجون في الصّحراء لا ندرك له 
نهاية ولا غاية. فيّتيهون فيه ما بقت الديموميّة, فإذا فنيث فنوا». 

۳ - ثم قال لي: «انظر.» فرأيت ثلاثة منازل. ففتح لي المنزل الأوّلء فرأيث فيه خزائن 

مُفتحة» ورأيث الستهام قد تعاورثهاء ورأيث الرغاع يطوفون بأرجائها وريدون كمثرها. 

4 - فخرجت من ذلك المنزل وأدخلني المنزل الثاني فرأيتُ فيه خزائَنَ مُقفلة ومفاتيحها 
معلّقة على أقفالها. فقال: «خذ المفاتيح وافتح <الخزائن» وتذزّه واعتبر». ففتحت الأقفالء 
فرأيثها مملوءة ذُرّرأ وجوهر وخللاً ما لو اطلع عليها أهل الدنيا لاقتتلوا عليه. ثم قال لي: 
«خذ منها حاجتك ورذها كما وحذتها». 3 قلت: «لا حاجة لي بها». فأغلقتها. 

هه - فقال: «ارفع رأسك». فرأَيتُ على أبوابها طاقات وحاجات لا يشرف عليها إلا الطوال 
من الئاس من كان طوله مائة ذراع فصاعداً. ورأبت مَّنْ دون الطوال يتعلّقون بحَلّق تلك 
الأبواب ويقرعون بها . فإذا استدام القرع وكثر الصّياح تنبعث لهم من تلك الطاقات مَعْصّم 
ثمسك سراجاً يتضوأون به ويرى بعضهم بعضاً ويتأنسواء وكفر سباع كانت تؤذيهم, 
ودخلت الأفاعي حُجرتها. وحصل لهم الأمن من كل ضرَر كانوا يَحْدُرون في الظلمة. ورأيث 
في جوانب تلك الخزائن سهاماً قد تعاورثها دون الأولّى. 

5ه - ثم أخرجني الحق إلى المنزل الثالث فأدخلني فيه. فرأيت خزائن مقفلة ليس لها 
a‏ فقلث له: «أين مفاتيح هذه الخزائن؟» قال: «رميت بها في البحر المحيط» . فأنشا 
لي مَرْكباً وجَرَيْتُ في البحر سئة آلاف سنة. فلمًا كان في الألف السابع؛ قال لي: «تجرّد 
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عن ثيابك: فإئك في وسطه <أي في وسط البحر المحيط», وأغطس على تلك المفاتيح» > فهُنا 
مُستتَقَرَهَا ومُستتودَعةَ كَل في كتاب مُبین» (هود ١١‏ :1( 

۷ - فتجرّدتُ عن ثيابي فاردّث إزَّالة مئزريء فقال لي: «لولا المئزر ما قدّرت أن 
تنخمس». . فشددت مئرّري ورميت بنفسي من المركب حثى وصلث قرع البحرء فأخرحث 
المفاتيح. فلمًا حصلتُ على ظهر البحرء خرج نان من المفاتيح فأحرقت المركب. فصعدت 
حثى وصلث الخزائن» فطارت المفاتيح من يدي وبادرت إلى فثح الأقفال. ففتحت الأبواب 
ودخلت الخزائن. 

۸ - فرأيت بداية من غير نهاية» ونظرت أن أرى فيها شيئاًء فما رآيث شيئاً إلا فارغة. 
فقال لي: «ما رأبت؟» قلت له: «ما رأيث شيئاً». قال لي: «الآن رأيت من هنا تكلّم كلّ ذي 
سر وهذا عشثه. أخرج !» فخرجث فرأيت ڪل شيء, مكتوباً على ظاهر الأبواب. ثم نظرت 
في جوائب الخزائن» فل آر فيها من الستهام إلا قليل. ثم قال لي: «كل ما رأيت فهو كون» 
وكل كون ناقص. إرق حثى لا ترى كوناً». فرقيث فرماني في بحر الحيرةء وتركني أسبح 
فيه. 

الفصل العاشر 
مشهد نور الحيرة بطلوع نجم العدم 


8 - أشهدني الحقّ بمشهد الحيرةء وقال لي: «إرجع.» فلم أجد أين. فقال لي: «أقبل.» 
فلم أجد أبن. فقال لي: «قف.» فلم أجد أبن. قال لي: «ولا تخل.» فحيّرني. ثم قال لي: «أنت 
أنت وأنا أذا». ثم قال لي: «أنت أنا وأنا أنت». ثم قال لي: «لا أنت أنا وأنا أنت». ثم قال لي: 
«لا أنا أنت وأنت أنا». ثح قال: «لا أنت أنت ولا أنت غيرك». ثمّ قال: «الأنئة متّحدة والهويّة 
مُتَعدّدة» .تقال لي: «أنت في الهوئة وأنا في الأنثة». ثم قال لي: «شهود الحيرة حيرة». 

ثم قال لي: «الحيرة مع الغير». ثم قال لي: «الحيرة حقيقة الحقيقة». ثم قال لي: «مّن لم 
يقف في الحيرة لم يعرفنيء ومن عرفني لم يُدرك الحيرة». 

- ثم قال لي: «في الحيرة تاه الواقفون. وفيها تحقق الوارثونء وإليها أعمل 
الستالكون وعليها اعتكف العابدون, وبها نطق الصّدّيقون, وهي مَبْعث المرسلين ومُرتقى 
همّم النبيين. فلقد فلح مَن حَارَ فمن حار وَحَدَ ومن وَحَدَ وَجَدَ ومن وجد فئى» ومن فنى 
بَقَىء ومن بقى عُبّدَ ومن َد جازی» ومن جازى فهو الأعلى. وأفضل المجازاة الأنيّة وفيها 
الحيرة». 

-١‏ ثم قال لي: «ليس «في الحقيقة» الحيرة حيرةء وإنما هي غيرة مني عليك. فغن 
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علي واسترني وأحجئني. ولا ثظهر في الوجود غيري». ثم قال لي: «أوقفهم في الحيرة 

و ی 5 لاك 5 00 2 5 ٠.‏ 
ولا تدل علي أحد» أو وَصلهم لي وعرّفهم بيء ولا شر فهم بمكاني, وعَرّفهم بمكاني ولا 

تُعَرَّفَهم بي. . فإذالم يَرَوا مكاني يجدونيء وإذا وجدوني لم يبروا شيئاً. وإذا رأوا شيئاً لم 
يروا مكاني. وإذا لم يبروا مکاني» فأحرى أن برو ني». 

۲ - ثم قال لي: «هذا «يعني الحيرة> ثوبي. سن به إلبهمء فمّن ليسه فهو مئي وأنا 
منه» ومّن لم يلبسئه فليس مئي ولست منه». ثځٌ قال لي: «إرم به في النار» فان احترق فهو 
ثوبيء وإن سَلمَّ فليس ثوبي.» ثم قال لي: «إن احترق فليس ثوبي وان سلم فهو ثوبي. 
ومن لبس ثوبي فليس مٽيء »ومن تركه فهو مئي». ثم قال لي: «شهد العدم للحيرة»: «أنا 
الله لا إله إلا أنا» (طه 7 :€( 


الفصل الحادي عشر 
مشهد نور الألوهية بطلوع نجم «لا» 

۳ - أشهدني الحق في الألوهية. فلم تسعها العبارة» وقصرت عنها الإشارةء وزال 
النّحت والوصف والاسم والرّسم. وقال <الحق» وقلث. وأيت وأقبل وأدير وقام وأقعد. 
أوقف كل شيء ولم أر شيئاً. وريت الأشياء ولم أر رُوية. زال الخطاب وانعدمت الأسباب 
وذهب الحجابء ولم يبق إلا البقاءء وفني الفناء عن البقاء بأنا. 


الفصل الثاني عشر 
مشهد نور الأحدية بطلوع نجم العبوديّة 

٤‏ - أشهدني الحق بمشهد الأحدية» وقال لي: «ارتبطت الأحديّة بالعبوديّة ارتباطاً 
هذالاً». ثح قال لي: «أنا الأصل وأنت الفرع». ثم قال لي: «أنا الأصل وأنت الفرع». ثم قال 
لي: «الأصل أنت والفرع أنا». ثم قال لي: «أنت الواحد وأنا الأحد» فمّن غاب عن الأحدية 
رآك» ومن بقى معها رأى نفسه. هي <أيّ الأحدية» حضرة الثواليء لو انقصمت لم تكن». 

٥‏ - م قال لي: دلا تنم إلا على وَثرِ». ثم قال لي: «لا وثران في ليلة». ثم قال لي: «صل 
المغرب ولا تُصل العتمة؛ فيجب علي كآلوترء فيكون عليك شفعاً». ٠‏ 

5" - ثم قال لي: «حجبثك بالأحديّة, ولولا الأحديّة ما عرفتني, وما عرفتني قط». ثح قال 
لي: «لا تُوَحّد فتكون نصرانياً ولا تؤمن فتكون مقلّداًء وإن أسلمت كنت منافقاً. وإن أشركت 
كنت مجوسياً». 
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/1” - ثم قال لي : «الّذات في المطاعم؛ والمطاعم في التَّمر, » والثَّمر في الأغصان, والأغصان 
تتفرّع من الأصلء > والأصل واحد . ولولا الأرض» ما ثبت الأصل. ولولا الأصل ما كان الفرع. 
ولولا الفرع ما كان التَّمر. ولولا اثمر ما وجد الأكل. ولولا الأكلٌ ما ؤجدت اللّدّة. فالكل 
متعلقة بالأرض» والأآرض مفتقرة إلى الرّيح» والرّبح يسخرها «الأمن» ”<الإلهي», والأمر 
من الحضرة الرئانئة بصذر. . ومن هنا إرق وانظر وتنرّهء ولا تنطق». ثم قال لي: «احفظ 
الوسائط». ثح قال لي: «كتبث: «طه» (سورة )3١‏ في بَنات تخش الصغرى». 

۸ - ثم قال لي: «القطب اليماني هو الشماليء وقد أودعثها في أوّل سورة الحديد» 
(سورة07). ثم قال لي: «لو كان قطبان, ما دار الفلك, ولو لم يكن قطبان لتهدمت البنيّة, 
0 ثم قال لي: «لا تنظر إلى وجوه القطبين وانظر ما غاب في التكرةء وحينئذ 
تقول ما شئت. إن شئت شئت <تقول»: «اثنين .» وإن شئت <تقول› : «واحداً» . «وقال : «في ارتباط 
ا ا و ا (وهو الذي رقع المتموات بغير 
عمد)» (الرعد ۱۳ :؟). سال 


الفصل الثالث عشر 
مشهد نور الغمد بطلوع نجم الفردانية 

4 - أشهدني الحق بمشهد نور العمد وطلوع نجم الفردانية» وقال لي: «حجبثه عن 
الرؤية في الفناء وأظهرثه في البقاء. حجبثه فيما ظهر وأظهرثه فيما غاب وخفى». ثمّ 
قال لي: «أظهرثك <العمد> في الفناء وألقيت أغطية على الأبصار حثى لا تُدركه». 

- تم قال لي: «ضربت القْبّة وأركزث العمد وأوثقت الأوتادء وأَبَحْتُ الدخول لجميع 
من في الوجود فيها. فمن طائفة حجبوا <العمد> بذات القبّة وحسنها وجمالها. ومن 
<طائفة» آخرين حجيوا <العمد» يالأوتاد فاستمسكوا بها. ومن طائفة حجبوا «العمد» 
بأسباب القيّة فبقوا معها. ومن آخرين حجبوه بأثاثها ومتاعها. 7 

١‏ - والكل ما رأوا عمد القُبّة حثى دخلوا <فيها» فقالوا: «قبّة من غير عمد مُحال.» 
فبحثوا حثى وجدوا العمدء فنظروا من أين <هو>. حجبوا هؤلاء عن العمد» فوجدوا على 
أعينهم أغطية, فاستمسكوا بالعمد واقتلعوه من الأرض وأخرجوه» فسقطت القبّة على 

7 - فلو رأيتهم يُموجون فيها ويدخلون بعضهم في بعض ويؤذي بعضهم»› وهم لا 
يهتدون» كالحيتان في شبّكة الصائد. فلا ريت تخبطهم أرسلت عليهم نار فأحرقثهم 
وأحرقت القبّة والأساس والأثاث والأوتاد. ثم أجبتهم» فقلت لهم: «انظروا إلى ما 
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استمسکثم به فنظرواء فوجدوا «هباءً منثوراً» (الفرقان ۲٣‏ : 77)». 
- ثم قال لي: «كن مع أصحاب العمدء وإن لم تكن معهم هلكت وإن صاحبكهم هلكت». 
تم قال لي: «مَن رأى العمد فقد حجب. وإئاك والحجاج فإنه بورث الهلاك». 


الفصل الرابع عشر 
مشهد نور الحجاج بطلوع نجم العدل 


4- أشهدني الحق بمشهد الحجاج. فرأيث الساهرة قد مُدَتْ والأرض قد القت ما فيها 
وتخلت. وقال لي: «يا عبدي» تأمّل ما أصئّع بأهل المراد والجدال والهواء والبدع» وأنا 
القاهر». 

Vo‏ - فرأيت سثرادقاً مضروباً. عموده من نار وأرجاؤه وأطنابه من قطران. فقال لي: 
«هذا سثرادق لد أفيّ يقع خلاف أمري يتكدّم اليَّ هيات هَیهات يقدّروا لما ختلوا و تثئت 
أبديهم بما كسبوا». ثمٌ قال: «با عبديء إذا دخل المتناظرون في هذا السترادق» فأنظر فريقك 
فسر مَعَهُم. فإن نجوا تجؤت. وإن هلكوا هلكت. الق السشئع وأشهد». 

V7‏ - فنظرَتُ ورأيتُ ميزان العدل قد ُصب وصراط الحق سذ جيم نكاد ف كد مشر 
وجنان اللواقفه فا اف فإذا الئداء : «أین ذو العقول يزغم فجاء بالفلاسفة ومن 
تاد بعهم؛ فأدخلوا من السترادق» فسئلوا: «أين صرفثم عقولكم؟» قالوا: «فيما يَرضيك». 
قال: : «ومن أبن علمتم ذلك؟ بِمُحِرّد العقل أم بالإثياع والأقدية؟» قالوا: : «بمجرّد عقولنا». 
قال: «لا عقلثُمُ ولا أفلحتم, لكنّكم تحكّفثم» . «يا نار» تحكمي فيهم .» فسمعتُ صحبهم يقول: 
«أطياق الثيران» بالويل .» فقلث: : «من يعذّبهم؟» قال لي: «عقلهم, » فهو كان معبودهم., ما 
سألهم سوى هو <يعني سوى عقلهم», ولا عذيهم غيره». 

- <فإذا النداء> «أين الأطبّاء الطبيعنُون؟» فأوتي بهم. فرأيث أربعة أملاك «غلاظ 
شداد» (التحريم 55 : ”) بأيديهم مقامع. فقالت لهم: «يا ملائكة اللّهء ما تشون مذا؟» 
فقالوا : «تفلككم وتُعَذيكم». فقالوا لهم: «ولأي شيء؟» قالوا: «كنثم في الدّنيا تزعمون آنا 
آلهتكم, وكمَّتُم تعبدوننا من دون اللّهء وتروا الأفعال مثالاً من اللّه. فسلّطّنا اللّهُ عليكم 
يعذبكم في نار جهنم». فَكُبْكبوا فيها. 

- «أين الدهرئُون؟» «فأوتي بهم, فقيل لهم: «أنتم القائلون: «وما بهلكنا إلا الدّهر؟» 
ا ٥‏ وم تم أنفسكم؛ إنكم ستردون على هذا المقام» . فقالوا: «لا. با رئنا». 
فقال: «ا أَلَمْ تآتكُم الرُسل بالبيّنات» فكذبتم» وفلتم : ما أنزل اللّه من شيء (الحلك ٦۷‏ : 9) 


أخسأوا فلا حجة لكم». فكبكبوا على وجوههم في نار جهئم. 
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۹ - «أين المعتزلة الّذين اعتزلوا عن الصراط المستقيم؟» فأوتي بهم أجمعينء فقيل 
لهم: ادَعَيْتم الربوبيّة تقولوا: «ما شئنا فعلنا.» فسحبوا على وجوههم في نار جهدم. 

٠‏ «أين الروحانتون؟» فأوتي بهم. فرأيثهم أقبح الئاس صوراً وأشمت النّاس حال 
إلا طائفة واحدة منهم <الّتي> عزلت عنهم في كنف النبيين والصّدّيقين تحت سثرادق الأمن. 
فقال لي <الحق> : «انتظم مَعَهُم إن أردت النجاةء واسلك سبيلهم. <لكن> لا تنتظم معهم ما 
دام «الميم». فإذا فی الميم, > فائتظم ما دامت «المعئة». فإذا فنيت المعمّة, فاحكم يما شئت. 
ولا حُناح عليك». 1 1 

۸١‏ - ورأيث السّبعة الأحزاب من الرّوحانيين قد سثئلوا و<هم>» صاروا محجوجين. قد 
لعبت بهم الأهواء واستواهم الشياطين. فاستعاذ جميع الطوائف منهم ومن عذايهم, 
وحصلوا بين طباق الثيران. «هذا الذي كنتم به تكذيون. أين لاهوتكم يشفع في ناسُوتكم؟» 
وقل: «جاء الحقّ وزهق الباطل» (الإسراء 6١: ٠۷‏ ). 

7 - فدخلت الجنان مع الحزب الثّامن. فآزلت لخم كماقال لي «الحق». فيقيتث 
المعيّة يسيعين ألف حجاب. فلم تزل المعيّة تقطع الحُجب وتخرقها حثى هلك في آخر 
حجاب» وما بقي حجاب ولا معثة. فإذاً الحزب الثامن ينادي: «ريناآتنا ما وعدتنا» (آل 
عمران ”3 .)١95:‏ 

۳ - قال العبد الفقير إلى رحمة ربّه: فتجلى لهم في صورة العلم, فتفاضلت الرؤية. 
وقال لي: «هذه صورتك. أبررٌ لهم فيها». ثم قال لي: «أدخل السترادق» تعود ناره نوراً. 
أدخل الثيران تعود جئة. لا تدخل مكاناً إلا بيء ولا تقصد إلا إِنّي. قامت الحجّج على آهل 
الحجاج. من سلم؟» قلت: «من لم يكن له خجة». قل: : «فللّه الحجّة البَالغة» (الأنعام " : 
.)١48‏ 

٤‏ - تم قال لي: «أرجع» فختر» > وإنّاي فكبّر. وثيائك فطمّر. والرجاء فامجر. وفي هذا 
المقام فاعتبر». تم قال لي :«لا تعمل شيئاً ١بما‏ ذكر ت لك>؛ وإن تعمله وإن لم تعمله هلكت. 
فكن على حذرء ولا ثفارق الأمَل». 

خاتمة الكتاب 

٥‏ - <وهو> فصل فى تأييد هذه المكاشفات العلميّة والمشاهدات القدسيئّة, وما يتعلّق 
بها بالآيات والأخبار والآثار. لعلّك تطلب -أتها الباحث عن هذه الأسرار والباغي اقتباس 
هذه الأنوار ‏ شواهد عليها من الآيات والأخبار والآثار لتقوى طلبك عليها وتكن ممن 
ينتدب إليها. 
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5 - نعم! سددك اللّه بنظره الصّائب» وجعلك ممّن جمع في معرفته بين الشاهد 
والغائب. يُمهّدها لك أحسن تمهيدء وتُفرّق لك بين المعوّج منها والسّديد. وإذا علمت 
بمقتضاه كوشفت على حقيقته ومعناه. وشاهدت هذه المشاهد القدسيّة والمكاشفات 
العلميّة التي أوردت منها في هذا الكتاب على قدر ما خذ لي في الخطاب <الإلهي». حثى 
يُتْبّت <لك» ما أنزل إليّ سبحانه من أسراره العليّة وأنواره السّنتّة وغيوبه الأزليّة. وتكون 
البحر مداد مملوءة بالأقلام, وبقيت الأسرار في الأدوات. فالق سمعك إن كنت على الحقيقة 
طالياً. 

۷ - أا الآيات, فقوله تعالى: (وعلّمَاه من لَدْنًا علماً) (الكهف ۱۸ : 15). (وائقوا اللّه 
يعلّمكم اللّه) (الكهف 18 : 55). (ويُؤّتي الحكمة مَن يشاء). (البقرة ؟ : 179). (وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم). (الأنعام ” : 67). (أو من كان متّتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به الئاس). (الأنعام .)١77 : ١‏ (والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سُيلنا). (العنكبوت 
۹: ۹( (واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا) . (الأعراف ۷ : ١07‏ ). 

۸- وأمّا الأخيارء فقوله صلَّى اللّه عليه وسلّم: «من عمل بما علم أورثه اللَّهُ علّمَ مالم 
يعلم». وقال <التَّبِيَّ»: «العلم نور يضعه اللّه في قلب سليم». وقال: «لأن من العلم كهيئة 
المكنون؛ لا يعلمه إلا العالمون باللّه». وقال - حكاية عن ربّه: «لا يزال العبد يتقرب اليّ 
بالنوافل حثى أحته. فإذا أحببثه كنت له سمعاً وبصراً...» الحديث. وفي حديث آخر: 
«القلوب أوعية»ء لكن قلب أجرد فيه سراح يزهرء فذلك قلب المؤمن.». 

4 - وأما الآثار. فقد قال علي - رضي اللّه عنه - وضرب بيده إلى صدره: «إنّ هنا 
لعلوماً جَمّة. لو وجدت لها حملة». وقال ابن عبّاس في قوله تعالى: (اللّه الذي خلَقَ سَنع 
سموات ومن الأرض مَذْلَهُنَ يَتَتَرّل الأمرُ يَيْتَهُنَ) (الطلاق 55 :)١7:‏ «لو ذكرت تفسيره 
آرجمتموني». وفي روابة «أخرى:»: «لقلتم أني كافر». وقال علي - رضي الله عنه: «لو 
أذن لي أن أتكلّم في الألف من الحمد للّه» لتكلّمتُ فيه سبعين. وقرأ إلى أمثال هذا مما لا 
يحصى كيره». 1 

٠‏ - وهذه هي العلوم التي اختص اللّه بها بعض عباده و <التي> نهى عن كشفها 
لغير أهلها في الكتاب والسئئة. وَفَقَكَ اللّه وسدّدك السسّبيل. فحصول هذه العلوم المذكورة 
له شروط كثيرة لمن يطلب تحقيقها. فهي في قلوب أهل التحقيقء ولا يفي بها إلا آهل 
العناية والتوفيق السالكين سوى الطريق. 

١‏ - فنقول: إن القلب على خلاف بين أهل الحقائق والمكاشفات <وهو> كالمرآة المستديرة 
لها سئة أوجه - وقال بعضهم ثمانية. هذا محل خلافء ولولا التتطويل وخروجاً عمًّا 
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قصدناه من الاختصارء لأزلنا الخلاف وَبَيَنْا وجه الجمع بين هذين المقامين بأدلّة قاطعة. 
لكنًا تمّمنا هذا المقصد في كتابنا «المترجم بجلا القلوب». ولا تلفت إلى مَن زاد لها وجهاً 
تاسعاً. لأنّ الحكمة الالهيّة منعت ذلك - وإلاً فى الإمكان أن بوجد لها من الوجوه ما لا 
يتناهى, إذ صفات الجلال لا ثخصّى. ١‏ 

1 - ولعلك تقول: نستشعر من هذا القول الذي ذكرته مناقضة الإمام أبي حامد 
«الغزالي» يقول: «ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم». نعم! يشعر ذلك عند من يقصر 
إدراكه عن الإطلاع إلى هذه العلوم السماويّة. وأمًا عند من محض عن كلامنا وبحث عن 
حقيقة ما أشرنا إليه يرى أن لا مناقضة بينهما. وقد شبعنا القول بالأدلّة الواضحة في 
شرح كلام الإمام أبي حامد رضي اللّه عنه -: «وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» 
في «كتاب الجمع والتفصيل في معاني التنزيل» لا تكلّمنا على قوله ‏ تعالى -: (وإذ قال 
رك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البقرة ؟ : .)7١‏ 

۳ - ثم نقول: «قد جعل اللّه في مقابلة كل وجه من وجوه القلب حضرة تقابلها من 
أُمّهات الحضرات الإلهيّة تقابله. فمَهْما جلّى وجه من هذه الوجوه تجلّت تلك الحضرة 
فيه. فإذا أراد سبحانه أن يمنح بمدّة من هذه العلوم شيئاً. تولّى سبحانه بتوفيقه مرآة 
قلبه, فنظرها بعين الأطف والتوفيق وأمدّها ببحر التوحيد. 

٤‏ - فاهتدى ذلك الموقق للرياضات والمجاهدات» و <هو> وجد الارادة والمحبّة من قليه, 
فبادرت الجوارح بالطاعة للقلب» إذ هو مالكها وسيّدها. فاستعمل الأفكار وعلق الهمّة 
وتخدّق بأخلاق اللّه. وغسل قلبه بماء المراقبة حثى يتخلّى عن القلب صداء الأغيار, 
وتتجلّى فيه حضرات الأسرار الإلهيّة. 

6- فالوجه ينظر إلى حضرة الإحكام, وصقالة ذلك الوجه بالمجاهدات. والوجه ينظر 
إلى حضرة الإختيار والتّدبير. وصقالة ذلك الوجه بالتّسليم والتفويض. والوجه ينظر 
إلى حضرة الإبداع» وصقالة ذلك الوجه بالفكر والإعتبار. والوجه ينظر إلى حضرة 
الخطاب» وصقالثه بخلع الأكوان. والوجه ينظر إلى حضرة الحياةء وصقالثه بالتّبرئة 
والفناء - وهو الوجه الثامن عند من أثبتها ثمانية. والوجه ينظر إلى حضرة ما لا ينقالء 
وصقالته بالرجوع إلى العدم. <وإليه أشار الخبر>: «يا آهل يثرب لا مقام لكم». 

٦‏ - وأا الوجهان اللّذان هما محل الخلافء فأهل السّنة صرفوهما إلى حضرة الأحكام. 
وغيرهما قال إن أحدهما ينظر إلى حضرة المشاهدة وصقالته ببيع النفس» والآخر ينظر 
إلى حضرة الستماع وصقالته بالصّمت والأدب. 

۷ - وليس ثمٌ وجه تاسع» ولا كشف لها سبحانه حضرة زائدة على هذه التّمانية؛ 
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فكانت تجهلها إذ ليس لها وجة تجلّى فيه للحكمة الإلهية التي سبقت بالإرادة القديمة. 
وهنا موضع نزاع بين الأشعريّة والصوفية؛ دقيق لا يتفطّن له إلاصاحب ذوق. 

- ثم لتعلم أن لهذه الحضرات أبواباً في مقابلة ما على وجه المرآة من الصداء. 
تسمى أبواب المشيئة» فعلى قدر ما تكون الصقالة يكون التجلّىء وعلى قدر ما يُفكح من 
الأبواب يكون الكشف. فليس كل مرآة مجلوّة يكشف لها؛ لكئها معدّة لقبول الصور. 

4- كذلك ليس كل من سلك هذا الطريق يكشف له. قد يُدّخر له إلى يوم القيامة ‏ أعني 
قيامته ‏ كما تدّخر المرآة المحسوسة ليوم ماء وإلاً لأيّ معنى صّقلت أو لأيّ فائدة وُجِدَت. 
لكن تلوح <مرآة القلب» لها بوارق من المطلوبء وإن كانت لا تخلّى عن الصوّر 
«المحسوسة». لكن الصور التي قصدنا في هذا الباب <«هي» صور مخصوصة انفردت بها 
مرآة أهل الحقائق 

٠‏ -فإذا رقيت إلى هذه المنازل واطّلعتّ على هذه المقامات. صارت الغيوب مشاهدة 
في حقك؛ أعني غيوب ما بطن في ظاهر علوم الدينء لا ما في بطن فلان أو أمر ما. فإن تلك 
مكاشفات الستالكينء وإن تشوّش عليك خاطرك ولم ترزق الإيمان بهذه المقام, فقد أجرى 
الله لك في ظاهر الكون مثالا ترتقي به إلى ما ذكرناء وهي المرآة المحسوسة <التي» تتجلّى 
فيها صُور المحسوسات على قدر صقالتها وجلائها. 

١‏ -وقدنيّه على ذلك سيد البشر صلّى اللّه عليه وسلّم. حيث قال: «إن القلوب 
لتصدأ كما يصدأ الحديد». قال <أحد»: فما جلاؤها؟ قال <النبي> : «ذكر اللّه وتلاوة القرآن». 
فقديماً تُصبث الأمثال أدلّة لعلوم ربانيّة» فمن وقف مع المثال ضلء ومن رقي عنه إلى 
الحقيقة اهتدى. 

٠ 3‏ - ثم لتعلم أن لهذه الحضرات أسراراً ظاهرة وأسراراً باطنة. فالأسرار الظّاهرة 
لأهل الاستدراجء والباطنة لأهل الحقائق. فليس كل حكيم حكيماً. بل الحكيم من حَكَمَثه 
الحكمة وة قيّدته بالوقوف عند فصل الخطاب» ومن منعثه أن ينظر إلى سوى خالقه, ومن 
لازم المراقبة على كل أحيانه. فليس من نطق بالحكمة ولم تظهر آثارها عليه يُسمّى حكيماً. 

٠‏ - فالئَّبيَ - صلى اللّه عليه وسلّم - قد قال: «رب حامل فقه ليس بفقيه, إئما هي 
أمانة عنده» يُؤديها إلى غيره» (كمثل الحمار يحمل أسفاراً) (الجمعة ٦۲‏ : 5). فإذاصدرت 
منك حكمة» فانظرها في نفسك. فإن كنت قد تحلَّيتَ بهاء فأنت صاحبهاء وإن رأيتَ نفسك 
عارية عنها فأنت لها حامل ومسؤول عنها. وتحقيق هذا <هو> أن تنظر إلى استقامتك 
على الطّريق الأوضح. والَفِيع الستديد والميزان الأرجح في قولك وفعلك وقلبك. 

٠١4‏ - فاعلم أنّ الناس في الإستقامة سبعة أقسام: فقسمان لهما الفضلء والخمسة 
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«الأخرى» عليهم الدَرّك. فمستقيم بقوله وفعله وقلبه» ومستقيم بفعله وقلبه دون قوله. 
فهذان لهما الفضلء والأوّل أعلى. ومستقيم بقوله وفعله دون قلبه يُرَجَىء له القع بغيره. 
ومستقيم بقوله وقلبه دون فعله. ومستقيم بقلبه دون فعله وقوله. ومستقيم بفعله دون 
قوله وقلبه. ومستقيم بقوله دون فعله وقلبه. 

5 - فهؤلاء عليهم <الإستقامة». لالهم. لكن بعضهم فوق بعض. وأعني «بالاستقامة 
في القول» أن برشد غيره بقوله إلى الصراط المستقيم. وقد يكون عرناً مما يرشد إليه. 
فهذا نعني بالإستقامة. ويجمع ذلك مثال واحد: وهو رجل تفقه في أمر صلاته وحققهاء 
ثم علّمه غيره. «فهذا مستقيم في قوله» . ثم حضر وفته فأداها على حدّ ما علّمه وحافظ 
على أركانها الظّاهرة. فهذا «مستقيم في فعله». ثم علم أن مراد اللّه منه في تلك الصلاة 
حضور قلبه لمناجاته. فاحضره. فهذا «مستقيم بقلبه». ثح أحمل هذا المثال على ما بقي من 
الأقسام «الأخرى»», تجده واضحا إن شاء الله. 

5 - تدّاعلم أن العلل التي تصّدّك عن طريق الإستقامة الكاملة غير منحصرة؛ 
مستقرها كتاب اللّه وحديث رسوله, صلَّى اللّه عليه وسلم. فلا تأمن مَكْر اللّه, فإنه (لا 

يأمَن مكرّ اللّه إلا القومُ الخاسرون) (الأعراف7 : 49). وإئي لك بالأمن» ورسول اللّه 
بقول: «إِنّي أستغفرك مما علمت وممًا لم أعلم». فقيل له: «أتخاف يا رسول اللّه؟» قال: 
«وما يؤمننيء والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمنء »> يُقَلَّئْهِ كيف شاء». واللّه تعالى 
يقول: (ود بَدَا لَهُم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (الزّمر 9" : 417). 

۷ - فاعلم أنّ الإنسان محل للتّغييرء > قابل لكل صفة ترد عليه. فكن على حذر ما دام 
تركيبك. قال تعالى لموسى في التوراة: «يا ابن آدم» لا تأمّن مكري» حتى تجوز على 
الصراطء فالآفات كثيرة والخطوب. «والطريق دقيق» أدق من الشغر وأحَدَ من السيف». 
لا يئت عليه إلا أهل العناية. فكن على حذرء وإن أردت أنوارهم وأسرآرهم فاسلك آثارهم. 

والحمد للّه رب العالمينء وصلّى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين. 
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